
وا!مابطالرتحط

واتلمل،قبعتهسوىثم،الاربعةالابواباالعس!كريالسائقفآح

لنف":وقال،المحركوشغلبابهوأغلقمقعدهفى

)بءونيالمهـان.طريقنافيكبهرةزوبع!كأ.مغيمالجنوب-

.الوعرةالطريقمتطلباتحسبالوق

الخلفالىوبادرت،الفضفاضثوبهافيتتبخترالزنجي!ةقعمت

المقعد،علىنفسصها-وت.البابآغلقاندون،اليمينيالمقعدلتحتل

وقالت،الطروقارورة،المراةوأخرصت،يهدهاحقيبةوفتحت

ينفسهها:

ا!زم،مناجل!لوفديرمنعهالمانهيقبن.داتهاالعقيدسيارة-

..طبوضابط،فذةشخصية*العقي.فقطانااجليمنوانما

ثفملفة.رنفءقةقامة.كبيرقانعينان.جميلفم.مستقيمانف

وزرر.مناكثرلخطبنيالسوداءالبنئرةهذهلولا.موسطة

الهريضتينوبكتفي4،حدأي!ثاالمكوكة4ببدلهيتهاىالضابطاتى

فيقبعته.اةيسارعلىونجمتاناليمينعلىنجمتانتزيرنهمااللتين

بعجمد.منيلمعلكستنائياراسهشعر.ذراعههمياالوبريوبرنسهفيه

.احمرازاالحمراءوجههبشرةزادمما،الذثنحليقكان

قليلا4بركبتيوضغط،الوسطواحتسل،بطورهالخلفقصد

:انشراجفييضحكوهوالزن!جيةفخذعلى

.البابهذااغلقر؟ينبم-

رفعت.صدرهايلامسانوتهمد،البابوسحب،ذراعهمد

.الاوانفواتبعدلكن،ذراعهتتقيمعصميها

؟متممداأيكون-

اضافتةثم،لنفسهاقالت

شك.ولايعبثانيريد.نقيضطرفيعلىلونانا-

النسائي؟الاتحادحاليهفس

:فانبرت،سالها

افولىانقبلكانكيفتدريلو.يراممااحسنعلىالان-

ليته.مسوو

اعلم..اعلم-

ومصورته،الالوانالمتنافرةبثيابه،قدميهيجرجرالصحفيجاء

هـفالثمف-رةتلاهـها؟ماقيالكمةولح!بته،صدرهفيا!دلية

.بالصحراءحل

كفسهوقال،اليساريالمقعدواًخل،ايضاالخلفالىأتجها

حيا:انبعد

ؤلياجيشوا،اليمينفياثمب.نصابهافيالامور-

صلين،الحزب.خللاهناكانبىلى.ا"مممارافيوالاعلام،الوسط

وفائدها،السيارة.المقدمةخلانلهيجيرلا،جيشهناكيكون.

التنطيمدوريكونلاال!،لهذهفي،!ءكريذلككل،الوفدورئيس

تشريفيا.دوراالاالسصاسي

يتارجحالنصفوردنه،الخطىاءث،الحزبيفئولالمهبدا

:ساءلوةا،هـجارةمؤخرعلىأطل.ودفمالايمنة

مدة؟مندهـنااتمهل-

.سواكيىلأقفلماركبهياس

هـلىفاحصةظرةااقى،يركباًنبدلانهالا،الضمابطرد

:وتس،عل.الخلنيالمقهدفيالوضع

الاخت.ايتهام!،منتعالي.الامام!،المقعدليتركت!لهاداس

.علبمايةمىاناخثسى.لا-

سرها:ؤبوهتفت،اص،بته

يربدوفياخرنب4جىومن،للأخساءلمجابةيكوزونجانبمن-

.،ءالنساوضاعكلءلمىالحفاظ

لنفسه:الضابطرددبينما

هؤلاء،جابيالىالزنجب-قىتركبانساءه،الحمارهذا-

المحربين.اكبرهمبتع؟،والتقىبالصراءةيتظاهرونالسياشبون

صوته:ورفع

الامر.وساءكبالقيادةثرفناك،"سيدي"يااركب!يا-

:لرهقيالهـصحفيوعلق

هناكانفيقين،المباثرةالقيادةعنالجيشيتنانلىعندما-

باله.يشغلأءـم!هوما

،اديةةاطرقتق،السيارةوانطلقت6اخيراالحزجم!ركب

.وبالقبابوبالن!بزل،بالرممالطتفة،المنحدروكيلتخلفها

المسافة؟!بما-

.ايلومتروسبعوناربعمائة-

الزنجية:فقالت،الصحفيسؤالعلىالحربيرد

؟!النطقةتزرالم-

.أسفكلمع،لا-

جميلة.منطقةانها-

اًلضابط:فقال،علقت

العا!مةءسوىعالممنل!ليسصحفبونا-
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لنفسه:الصحفيوفال

المطابعبمةرؤكأسوىلنامسموحغيرالعاصمةفيوحتى-

بها.نعملاتيوالمكاتب

العاصمة.الىأمودنمحثكن!.عندناسنبقيك-

:سرهفيالصحنيفعلق،اًلحزبيمال

نادونذلكافهلأناستطبء.!وركموانشراسماءكملاذ؟ر-

بكم.اكون

.الصحراءفلبؤيكقرحالمدينةبانت.الخلفالىالتةتثم

ا!خروا!نصف،القرحفشرةوئنه،متداخلمتشابكمبانيهانصف

يبدوالنخيل،جافهـةفيحاثارىنه،وترقتعرضخطوصفيمتشعب

،وهناكهنامنفطعالملحاثار،متورملحموكانه،مغبرافوقمن

مزل!رفة.بيوضةفي

منطر؟اخذاتريد-

قىجابه:،مقعدهؤطيتملمملوهوالضابطسباله

اجمل.اؤكودةفيتتجلىفد.شكرا.داعيلا-

.الربوةخالفاهـرن"اخفتماوسجمان،السيارةانحدرت

،الكيلومتراتءثراتبعدعلىمستقيحخطفيممتدةتبدوالطريقكانت

يسارا..ويرميناالالتولاتالىودمعه،الصحفينفسفياساماثارمما

الجوعلىمضفياكيلومتراتبضعبعدعلىيصاعداكفآباردحان

دونمتنقىلا،كالجراديتموجالرملالارضمع،وئقلاكثالأؤدةالمتلبد

.محمكلدةغاية

كالشعب،اًأصحراء.الحشارجفيالانتباهيجذبش!6لا-

الداخل.منتتنملانينبغي

.السيارةالىببصرهعاد

لاخر،حينمنيسترقبينما،المقودمعبالانهماكيتطاهرالسانق

بالزنجية.يهمالصشابط..الخلفركابليتأمل،المراةالىنظرة

الافرر3العريفكلفقد.زوجتهمعالليلةلبتالمدينةفيبقيتلو

ذلك.معمنهإيفلتلن،غيابهاثناءمنزلهبخدمة

..الخلفالىراسهواس:د،عينيهعلىسوداءنظارةوضعالحزدكه!

مرةلاول.البطلالس،بايها.الكريمالشعباًيها.الشعبايها

ن!ودا-تقا-ةبلادناتاريخ.فيلاريخناوكمامرةلاول.تاريخكمفي

معناهااًلبلديعة..معناها.البلديةالانتخابات.الشعبالىالسلطة

ساألقاهدي5اخطابانض..اسغبوالىالشعبمنالثورة

فبليرعدالذيهو،الجي*اخطابفا،ذاكمعولكن،أمسواول

.المؤثرةالجملوساحفظ..كلويلةوالطريق،بدهالمسطفة.الالقاء

.الصحراءعنفتم،مقالايركتبانيجب،الابلهالصحفيهذا

زجى!اجالىوجههارتوادا،خدهاعلىكفهاوضعتالزنجية

ودخانالرملمنهيصاعدالذيانيميدالأؤقنتأ"لانهالوكمالناؤفه4

.بالاجنبيى-إتيتزوجونبلادناديالكبارالمسؤولون..النفلىابار

الوطنيالمتوىعلىسواءا:-،ئنالاتحادوكبمامسؤولة!طتننزوجلم

فيمنازلهم.خادماتحتىبنايبرضونلالعلهم..بمسؤولالجبهوياو

يتغزلان،مناسبةمناكثرفي،واحدمناكثرحاولفقدذلكمع

ا)سوانما،الطويلتقياىاولاوج!ئياتىينظرونلاكانوا..!ي

الشهوةكانت.لمنلىء1وعجزي،أضامراوخمري،الباررصدوي

هدا..؟مراتالم!فييتردونناجواري)ريدوننا..عيونهمفيتصرج

زوجته،زفاؤطلكلة4نفوأعدتز!ن."م!بباةاننيمنوالقالملازم

كلما،من!عنصرةمتغطرسة.بشرتيسوادرءممنهااجملانا.اعرفها

امة.تريد.تربيهازنجيةفتاةاهاوجدتهلسالتنيرأتمي

وي!رك.اليمنىيدهبأصابعثإربيهيداءبينفكماالضابط

فأعاد،الزنجيةفحدمرةلمس.عفويةتظهرن2يحاولحركهفيمرضه

الثكن!ةامامتمرباستمراراراهاكنت..يجدهلملكن،الحركةنفس

ارغبضوكنت،دراجنهاعلى،من!متهامقرالىاومدرستهاالى

!ع8

للسلطاتالاخيرالحفلفي..تواتلمالفرصةكن،ايىهاالتحدث

يااًلليلةسترى..بالنقيبطنبمفآنشغلت،منهاقربت،المحلهـ4

..والنقاءبالط!يتطاهرن،عواهر.لاهن..آناعقيدوأي،نقيب

فإا.تتشهافيبدورهااًنها.تتحرتفلمفخذهاداعبتركبتعندما

أحدفيهايزاحمنينحاولماافيا..اجمعينالناحيةضباصاجمل

وأغلىفغرفةفيبهماآزجاو،ةالاسمعفستوثقهما،القردينهذين

-،اساءايأنجهما،ولن،المهـرجانينقضيولن،ف!.للن..البابعليهما

يقينعلىاننيواو..نضجتفدالفاكهةتكون.اتفقنآورونكونالا

.اليومفبلناضجةانهامن

العالمفييندر..اتكلؤ!يفكر،نفسهعلىمتقوقعالصحفي

لسياسيونواوالجيشمبالننه..مجتمعوجود!ميكونان،الثالث

..الممسباىتصلانقبلمجارعدةنتخذال!نهرمياه..والمثقفون

جهـوانبعلىفنواتيحفرونالوفتنفسوفبم،سدايبعونانهم

تحت،ونظامياعملياالزنجية.السمدالىالماءيصللاحتى،الانهار

مسؤوليةتحتووفدياوسياسيااخلافياوالحزبي..الحزبمسهؤولية

العاصمة.منفادماننيبحكم،الهاقنرعلىقاحيةمنافا.الضابط

انا.الوورنشاظعنباحتابةعليمحكومآخرىفاحيةءنوأكنني

..للضابطامنويةاالمسلاوليةتحتومهنياوووريااخلاؤء!ابدوري

لجيش.اً.لشعبا0نيإسبااً.تينيةاللاميركاا.سياآ.يقيافرا

تكنلمولو،الضابرهـض،برطاهذايكنلملو.المثقفون.السياسيون

اكتبمثنكنتوو،درفدرقيساآلحؤبيكأنولو،زنجإلآالمرأةهذه

الصحراءاعماقفيعائمةجزروةهذهسيارتنا!كافت،واقثاعايمان

كوبا.وىأنها

.اللازممناكثرترعانك-

ناهـ!يطلباطالما:الاخيرهذاففكر،السائقالضابطخاطب

صوتهرفعثم.الرعكنتمهمااسرع

وعلينا،التمهلالىالرمليةالزوابعمستضطرنا.مغيجالسوب

المطريق.فيالرمالتراكمنسيئ!ان

المنظر.هذارؤيةأودكم-

:مشمئزاالحزبيفعلق،الصحفيفإل

.المكروههذااللهأراكلا-

.السهيارةداخلاكونعن!ماالرمليةالزوابعاحببردوريانا-

فلبي.تبكيانها

علىيدهووضع،الةرصةالضابطفاغتم،لزنجيةاضافت

قائلا:ركبتها

بالدم،وانمافقطبلدمعلا،كينالمصفلبكابكيانبامكاني-

قي.الرملالزوابعقاثيرمنأفوىتأئيريا!،فيعلااب!4روولسترين

الضابرطيدرفقفبمرفهـهتأنبعد،الصمتالىالزنجيةلجأت

البسابافطبطاوضحمااذاً..الحزبيالمسؤولوفكر،ركبتهاعن

مني.هـخرتمرةكم.بدوريدسالجهالعمسير

الصحفيوتساعل

اقىمر؟اتقولين-

الرملية.الزوابع!وسالغيمفي-

لنفسها:قالتثم،بسرعةالزنجيةردت

الاولىالمرةفي.اعمافيعلىيطلانيحاولالثالثةللمرة-

سالنياثانيةاالمرةوؤلمي،المدينةهذه؟ك!بالضيقأثوررهل،سالني

..شاعرة:رفيقخيطبطرفيمسكهووها،اطالعالكنبمننوعأي

ينظرلم.معهيسافرالذيالوفدالىانضمانعليافنرجالذيهو

عينيالىالنظري!ىترفىكان.قطء!رياوخصرياوصدريالى

.ويطر!

ونصف"ابي!ضنصفهمبى،الطريقيسارعلى،بعيدمنلجلى



بئر.مروحةوحو)"6رمادي

أدامه،الصحراءفينوعهمنالوحيد.الوكرهذاديرحمة-

ليتزودواالمسافرونعندهيتوقف.الخلاءهذافي!امراناخوان

انش!إئهقبل.وللاظفالللسياراتباثاءوخاصة،والشربباحل

الطريق.طولعلىمعظلةالسياراتلجدكنت

:انفورعلىالصحفيفسآله،الحزبيقال

أبناهومن-

عاىالاخواردعاورالوصيدة4والغرؤ،الاستعمارخلفلأالبمئر-

ال!ي!!لاما.طو"لمةمهـس،قاتمنيلتقطاز"كاناالديبالحجربنائها

بعد،نفطشركهمنابتو؟هفقد،سكنالىحولاهالذيالخشبي

الا.صالحايعدولمتقلهكانتأخياالسا!ةا!وقيان

والاخوبنالوكرتفاصليتباهـ،فيتلصحفييث!رحالحزبيراح

ا!صاقءرةمنأكثرلححاولالفرصةالضابطواسضغل،المغامرين

.5واضبشكلتمانعتكنلمالتي،الزنجيةبفخذ!ذه

هذامنعد-دةمراكز،-النفطثركاتزقيمانالمفرو.كيى!-

استغلااها.يريدمنعلىتوزعها،اكوع

الضابظ:ؤبادر،الصحفيقال

الصحراوية.الطرق!ولعلى(مسابحفيهامراكزآقمىكم-

رقة:فيوتساعلالزنجيةالىالتفتنم

السباحة؟آنحسفن-

فبادرها،بالنفيقىدوشمالايميناراسهاحركت

فقط.ساعةربعؤياهـاحةآعلمكانوسعيفي-

واضح:تصنعفيهتفتثم،قليلافكرت

ذلك!اودكم.أوه-

.الضبابناديفيمسبحعندفا-

وحدكم.لكممخصصلكنه-

للاتعهاد4اخص!هانوسعيؤ!.امثالكعنيمنعلن.لا-

.الالسبوعفيمرةالنسائي

.القادماصيفافيالخارجالىالسفرانوي-

رافقك.اًس

.امرااللهيحدثالصيفالىهنامن-

ماحالقىفيكاؤطعيرمعيفما،بالماءللتزودنتوقفانبدلأ-

رملية.كوةفيغرقنااذا

بعدالرملوشق،الض،برهـوالزفحيلآبينالحديثالسائققطع

الوكر.مدخلعندوتوقف،يسأراانعرج،إن

طو-لة.نرالمافآلمسطؤلآ.فليلاونس!نرجمشروباتلئتناول!

الضابط:ؤهتف6الحزبيقال

الحقيقة.فيالحزبدورهوهذا.رانعةفكرة-

وانضم،متداعيةمتسخةمتهرنةظاولهالىأزنجيةاالضابطقاد

.المثربالىالصحفيواتجه6الحزبياليهما

."بيرة"أريد-

النارر:فرد،الحزبيوابتسم،الضابطقالى

.الدركرجالعر!منلتفت!يثىنتعرضمساءكل."منوع-

،؟رخصقىتطلبونلاو"ذا-

تمانع.البلدية-

برخصة.وستعودالمدينةالىالقادمالاسبوعقنيتعال،حسنا-

نفسه.هويحملهااو،اليكيرسلهابانال:لديةشيخسامر.لا

"بيرة"ثربتريدحقاكنتاذا.يعزكربي.شكرا.شكرا-

لاستعماليفتيئساتئلاث.دفنتؤكماالرملنوكعناغرفةالىمعيفتعال

الشخصي.

؟تشربونماذاوأنتم.وهاتهاطست!طواحدصب-

.قهوة-

91م

الزنج!ة:تمتمتبينما،الحزبيفال

.شايس

مفتوحة.الثلاثةالابوابكانت،السيارةالىآلموكبعادعندما

ووقف،آيسارالسىااوصحفيواستلثى،الوسطالضابطاحتل

التخلف.تعمدتالتيازنجيةا1انتظارفيال!حزبي

؟الامامفيالركوبترغبينلعلك-

امرها.فيتتصرفدعها"سيدي"يا-

خجل:فيورددفابتسم،الضابطبادره

.الثمروظافضءللهانوفراني!جب،معنا((وليه))-

.اشعاريبعضلهلافرا،الصحف!ه!جانبالىاركباناريد-

.المكانلها،نجلىانوتنتكر،البابوهكتفتحالزنجيةقالت

صاعدالذيالدمرغم،ن!4فيالمفاجاةكأئيرعلىالض،بطتغلب

مكانهمنينزعزعاندونيحتجوراج،وجههالى

عودبمهيا.-مهعاء!اثعركاقرئي؟وحدهافصحفيولماذا-

مقعدك.المحا

الاماجمط.المقهدالىتيقانيد.!الضابطحضرةيالعلك-

.للحزبالقيادةانقررنالقد.لا-

.نسرعانيجب-

!،الصحففوقنمصفهاالزنجيةفاقحهت،تضايقفيالمائققال

تحتح:وراحت

معكم.مكاناليدوا؟هناتركيأتريطون-

لميلة.2ابعنفقلبكوسابكي،السباحةاعلمكلن-

الزنجيهـةاصرارامامموقفهمنتزحزحهيبرر،الضابطقال

هيردرحتى،السيارةانطلقتانماالفىي،الصحفيواستغاثات

:سره

بينأزقا:الثالثالعالمفيللأمتنقفالصحيحلوضعاهوهذا-

الحاكم.والجيش،الشاعرالشعب

قنيناتمفعولبدأوقد،انفعالقهيتمتمال!ضابطراححينفي

رأسه:فيالتلاثلجعةا

النزلمديرهـامر.حاولتمهماتفلتتن.منيمفرلهاايس-

ريد11.آخرؤينحىصيسكنناوان،جناحفيالقردينيسكنبئن

..متصلتينغر،قنين

:4ذفصيقنعراحفقد،العزبياما

عهـنتبحث.ءنود.الزنجيةمعالوسيمالضابطيفلحلم-

ابض1منتنزوجاننريد.فرففتواحدمناكثرخطب!.الزواج

ذلكمع،لكنثرفهـ،برصأنةتتطاهراللعينة.مسؤولمناو،ثري

وبمثل،والعشرينالثانجةفي،سنهامثلفي.عاشقةكونانبدلا

د-11تل!مانها.خلإللهايكونانبدلا،وانطلاقهاتحررها

الضابط.منهربتوانما،الصحفي

فيالمرأةيضا-لأتلا!حتى،بعضهماالىركبتيهالهـصحلأيضم

6دحوهالمائلصدرهامرققهيلامسلاحتى،نراعيهومدد،جلستها

المضايقةمنوبكمير،تتضاعفقلبهبدقات،عويلةوشههـللحطات

حين،المثقفيننحنشأنناهذامرةماغيرنفس!هولام،لحرجوا

الي؟ألامرالتفكهر.ولكنايفي،ونعرقينترور،/أ)ت:االامورتؤول

الامر.فيماكلهذا.وب:4بنهافوضمتنيضابطضايقهازنجية

تبريرذاكم.آصحفياعلىالاشعهـارتقرأانتريدانهاقالتلكها

غير.لا

وخيوظ،وهناكه!امنتتبدى،لصفراءاالر-حمنكومبدأت

وكأنهعا،الطرير!قاععة،الشمالاتجاهفيترحفالرملمنرقيقة

امتدالذيالصمتحبللصحفيافقطع،راكضة*غناممناسراب

الساعةارباعلثلاثةاحوا،ب

.تذكرونكمامخيفةغيرانها؟الرمليةازوابعاهياهذهس



.ترىالجنوبالىنس!تديرعندما،غيرلانذروهاهذا-

فأضاهـالحزبي:،السائقفال

عبك.بامالصحراءهولسترى-

لضابط:اواضاف

الكبير.الامرالاالعذارىفلوبيبكيلا-

الزنجية:وقالت

الغم.يئ.الالى!،خانقاالحزن!كعه،الرمليةالزوبعة-

.الشيءهذاارىاناًودس

اله،ئق:دبادره،الصحفيكال

الصباحؤيلمخنهلقد.ساعةنصفمسافةالاعنهنفصلمنالا-

نحوها.ي!برانهشكلا.المدينةمن

منخفضفيلتوهاوانح!درت،الشمارالىرةالسبانعرجت

منجهنم،هاربةوكآنها،متخددةدكناءصخورمنبكوممحاظ،متسج

الاتل.منذفغليكانتحيث

ىت،المقعدالىن!4ألص!يشد.تتمأيلالس!يارةبدأت

الضابطعلىولا،لامبالاةفيارلختالننالزنجيةعلىالتدحرجيتقي

!خر،صينومن،"جفبواسدل،الوبريبرنس"فيالتفالذي

رائحةكاذتببما،فيتفادا!أالامامالىسقطةنصفرآسهمنتبدو

الزنجيةانفكتماالذيالهكلررائحةمعصراعفي،منهالمنبعثةالعهـة

ابطيها.بهتعبق

،اعتراهالذيالنومالصحفي!قاوم،الضابطالشخير.منانبعث

،"ركبتينلعي!دتىينخفض4راسىكأنكيفيمويلسىثم

موضعه.الىويعيدهلينتفض

بردق،رأسهوتناولت،المقعدحافةمعنراعهاالزنجيةمدت

.النومالىؤاستسلم،صدرهاعلىووضعته

كااطفل،النائمالصحفيوكنظر،للزنحيلآآبتسم.الحزبيالتفت

المنتفخة.الضابطأوداجعاىنظرةوالقى

.حفريانه.بهاعنن-

.بدورهبتسموا،المنظرعلىنظرةوالقى،عينيهالضابطفتح

الصحفيعلىالاخرالجن!،جوألقىبجناحتغظى،برنسهانتنى

نهم.فييتأملهاوىاح،اصابعهاالىجرأة!كييدهومد،والزنجية

وهتك،للووركرئشروفارهحطملقد.اكثرخطواتيتقدمدعه-

،درس،سألقنه.كض"بظبهيحطىانيجبالذيالاحترامستر

تخظيمه.وسأحاول

الذيالوضعمعالتحؤم"برروكأنما،نفسهافيآلزنجيةفالت

،علىخدهتمررهاوراحتالصحفيوج!اتىيدهامدتثم،بهايحيط

.الاخرىيرله!هاعلىيمارسهالضابطبداديابالضغطمبايىةغير

المنعرج.فيليتءلىرولكيةكومة.حانرس

رايتها.-

ووضعها،السراععلىقدمهورمع،الحزبيعلىالسائقرد

دن.فييضغطوراج،المكبحفوق

ثبالوسطلمحيخاصةماحدالىكبيرةالرمليةالكومةكانت

اسيارةاوبنبينهايبقلم.المترارباعثلائةحواليارتفاعهايبلغ

السائق:فيوءهـخالضابطفانزعح،مترمائةالا

ستقتا:،..حبس.حبس-

عليهنكلرانهو،ادملمينغرقلالكيالوصءإدالحل.كلا-

يمكن.ماباسرع

الىبالسيارةوهرب،اسراعاعلىبقوةوضف!،السالقىقال

وانخفضتا)مميارةارتفعت.المقودعلىبعنفوشد،ارر،راقعى

الطريق.وواصلت

؟هذاماس3
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برأسهالزنجيةفتشبثت،انزعاج!متسائلاالصحفيانتفض

مطمئنة:صدرهاالىتعيده

اجتزناها.رملكومة.نتيءلا-

فياختفتماسرعانالتيالكوهـ--قىيتاملالخلفالىالنفت

:اندهاشؤيوتمساءل،المنعرج

؟نغرقاندوناجتزناهالرملهذاكل-

الحكمة.هذه.الحكمة-

يدهمضضفيلىحبوركانالذيالضابطؤهلق،اًدءؤبيقال

الزنجية:يدمن

ذاته.ارىقيدسالق.سانقامهرمعنا-

العقيد؟سائقيانعرقلموكيف-

ناممكناكان.وزنهاخفبسرعةترريالسيارةكانتكلما-

حالةديآلهاويةفيذسق!لاحتىاليسارالىهر؟تلذا،بناتنقلب

الطريقدياةريحإ/ضعهاا!تيالرملكوم،الحقوفي،الانقلاب

وخاصة،اررياراتمرورمعكن.كالاسىتصلبة،حبةبعدحبة

كبير.بشكلءزعجةتصير،الشاحنات

القواعد؟هدهكلعرفتوكيف-

ناقبلالجيشوعرباتشاحناتفيراسقت.بالتجربة-

العقيد.يختارني

به،الملتصوزنجيةاةبجسدالبتةمنشغلاالصحفيدهنيعدلم

دواًنما.الفابظوبينبنهـآيفرقيعدولم،عجيبةبحرارةمشعا

عينيها.علينكلةيلقيلو

المخددةالصخريةالكتلؤيمليلاحدق،اليمينالىاولاالتفت

فسيآسياتةاتوغتكلما،فشيئاشيعانقلبدآتاًلتيلس!وداءا

،الجافالواديءلمىنكلةوالقى،المنعرجاتفلتوكلما،الطريق

ع!لىخاطفةنكرةألقىثم6الخلفالىبقيكلمايضءقراحالذي

الصخريةالحافة.ايسارااهـىاخيراوالتفت،المتثائبالضابط

فيكأنها،الاسودالفموسطبحيدمنلمتجطوالكمبان،ايضاتنحدر

بسمةارتسمت.الزنجيةعي:ك!الىاخيرابصرهرؤع.بعض!امعصراع

بينما،مصورامامهيكانماهيئتهافيوجمدت،ثفتيهاعلىجميلة

اعرورقتط،حدفتاهااتس!عتوكلما،بطءفيننفتحارعيناهاراحت

بالدمولح.

الرماية.الزوبعة!كطها-

الصحنىفالتفت.الامامالىباصب!هيشبروهو،آلحزبيقال

عدظبعدعلىيقومبطيعةبخاريخةحركةفيمتموجآسودغشاء.لحينه

ألسائتىوجهعلىنظرةالقى.متناهبملاعرضعلىولممتد،كيلومترات

نظر.الاعدامغرفةالىالدخول؟هبةعلىىنما:وفبر،أزرقخلفاه

المحفظةمنوي!خرجعينيهءلمىالنظاراتيسويفوجدهالحزبيالى

به.يتلثموراسهعلىيلفه،تسخا)1(شاث،

جدية.القضية-

:بادإهاكيالضابطالىوالتفت،لنفسهفال

بالبرنس.جيداتدنر-

مننعمدا،الزنجيةعاىالبرنسجناحيسويوراحيدهمدثم

بدنها.مناًلحساسةالاجزاءلمس

اكر.اللإلمةسيبكي.يبكيانلقلبكحان.اختياتدثري-

عنقها،علىالبرنسوسوت،انفعالفييدهالزنجية!بعدت

الخلف.الىراسهاألقتثم،الصحنىصثروعلى

،السوادفيعرقتحتى،الرمليةازوبعةاالسيارةبلغتانما

الرملحماتملايبنكانت،ملحوظبطءفبمالطريقتشقوراحت

سريعةونقراتدقاتفتحدث6موضعكلوفيجانبكلمنبهاتصطدم

11(عمامة.



حصراحديستضدعلاالتيادر.لمح،كانت،الجممدفيالفش!وإرةتبعث

الغباروكأن.نلا!ن!،جءضصوة،!حىزله،ض*ردة4*،-!اءلىتمو،التهاههـ12

-،دالاصاصزاءكلم!ضهدفا،ا،كفالقةأ:زرالنمرغم،الف؟ح!وفبميريتط

تتصاعدا،نفاسؤراحت،فنتببعئاسيمايقزىائضصعطوك!ن.الخهسة

.اختناقفيوتنخفض

.لاحترأ!6مناخالراكلخطرا-

كلني:ا!ص!كصألبرى،الم!مماتق!مال

؟الاحقوأق-

.وباءبالك!!شح!ونةالومليهأتروايحع.الك!ر؟أء-

،الأح!ك!،ك:؟لصسح!كطؤفكر،المثماماخلالى*!الحزبيهمس

.وأصوىلح!نةبثرننلتهبانلممكن6لبانؤع.وألض*غط،والاصطدام

اجمصء،ارء:"!والصهتوكان،فاكنتراككوتختمقالانفاسكانت

ىءاتناىعلنزقدذلكومع،اخرىيصرترظةتصوروالاعصابوكانت

الساثق..الحديرتعنينقط!الاانيودان،الخيسةالوكاببهـين

هـ-!فنطرحوالصحفي،الصالقةانظامةؤبر9ب"ءبرمنثموريعتر؟

4بالاضاعالأخرين!ن!االن!وبة*بىتسم!ايى.هد!،كثببرةأسئلةذهنه

انداخلإكأ.ا!اناةا)ى

؟تهداحشنتوقفلالمادا-

:يجه:"ئقالسلفيسارع،ور،ءل

وردا،ضاالطر،يئ.ظأيناوي!تكرسالرملبربآمنافد.داكالأ-

امامنا.تنغاق

.صمتواانمن!اطلبالىلياسع*وا-

قائلا:اف!ا:!افق!تمه.الالصنبرات،صوت!وؤكهالزنجية!ال!

.اخباراتسءلأك!بيةاالمتمحنمات-

صه.س

الصحفي:وتمت!،ف!يهصرخت

.اشه،رابل-

الشمهررفتبهلاكلاما،ألىب-بئمم!!ووة""تقر"الزن!صةرآصتبينما

النثرثولا

تلروي.مسجالهناكيىقىلاوعندما.الظلام!دلهمعندما))-

اطفىء.ت-وعكلمنوا؟!!رءر،وا!خفمافينتى،فىا"ىالشصويرمشيعقظ

فيارقص.وارقصىلارمح!!و!ءرى،ورا!لآؤيء،!الش!بدشر!

ارؤص،اعمافيهـصلمصطتماالا،موسص-قىب!!ون،لظلمةا

ايضا،لهملالكةار!ص.وؤطأخالطرق!ث!*ومى.لفخؤاؤءيى.للثصإقين

افتحوءت!دما.ع!يلياه!5آسقطصص!.مث!إكط،لمرقهـصمنولكل

اننبموها.طالالىموادان.!!.ث*يءكلإ"!افى!رحد.عيني

."عليمغمبباا!*قطاودوى.أرماظووتعاريةارقص

رائع..جميل-

ألضابط:وتمتم6الصحمفيهشف

مسيلمة.قرآنهذا-

العدوية.رابعةتسابيحبلس

اـحؤبي.اا.ضسا!

صه.-

رأسهاشعركأ!.ا.هااءينيهالص!في!درؤلمع.الهـنج!جةرمجهرت

ءيسي!امنمنهوةالدحوعلانتو،كمؤ!اعا!افسهدلؤررالا"ةعث

الرملذراتوكانت،وج!هاكاءلمن.ذصببالعرقوكا!.اك!بيزجنا

معظمه.ك!شاقد

؟القصيدةعئوانما!

سوادهمافييعوصظل.قييهوحدفت،عينيهاؤتحت،سألها

بياضهمأ.وفي
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.لاشعاريالعناوينآعطيلا-

.الثورةءسمت:اس!هاانلياسمحي-

،بطءفي،تدفيوراحت،حتيهارابينتنآولت،حههو،بت.متا

ت!لامسبشفتهاواحس،عيب4آغمض.أنفاسهألفحته.منهوجهـ!ا

هادئة.قبلةصوتأذفاهاثقطتوا،جبينه

الوفد.وباسمالخاعىباسمياحتح؟هذاما؟هذاما-

نفسه:حمثثم،اًلضابطمال

اعرفهن..ضفلاكانلوكهلأتعاملهءنها،ليت!صيمةهذه-

هن.ؤعرنما

علنية.معارضة،?،رخ.لحدهذا-

فاردف،وةظاهاذناهاحمرتوفد،يلتفتاندونالحزبيقال

الضابط:

الصحفيحقفياًصلمر.ءؤامرةهذه.الطمبالامقمسبل-

الحكم7نسةآءقفيواصدر،نشاضناكلعنجيدمقالبكتابةالحكم

اًلليلة..اًلمعاجلالتنفيذمع،نعبرفهالذي

مفتعلة،بضحكةالحزبباوورمه،صلخبةبقهقهةالسبرةوملا

وءط،،هـلم8،بكلتاأدنيهاالزنحيكأاغلقتحيناكي،الصحفيوأطرق

تناجيوكانما،خافتبصوتانبرتحتى،نصابهأتىالهدوءعادان

الصحنى:

لمصبه.ولالا،لنبعهموضعلاالذيذاكم.الكبيراكزيف"-

الربي!ح.والصيفالشتاء.ا!فصولكلاصللانه.نزيفاعذب

تماه.نزيفنبعاع!فيفي.نبعاعتيفيوانا.والخريف

اوحتى،مصبهالىآلاهتداءفيالظامئونوتاه،ارراكهؤفيالغائصون

صيطات4أامواجمنيخرج،!ماملفارسمخصصآنه.مجراهالى

.والعظاماللمبسيفهيشض،الركامافوقرملية!وابعمنينزلاو

في.الفصولىكلفيويرتوي.النزيفبنبعقلبهنئرايينويصل

."والصيفانثنتناءفي.والخريفالوبيء

سءظيم.عقيم.

:ساخراالضابظوردد.الصحفيهتف

شرين..دواي!الهمامالفارسهذانيكوأن-

الحزجميواردف

اثمر.قولنحاولينانكأحديسمعلم5ءريبة-

سرها:فيالزنجءلآوقالت

قلبي،بكاءيسمعحتى،الزوبعةهذهمثملاحدممعييركب3-

.وحدهلهانه.الشعرليقرا،عينيفيور!ؤوليذصولم

القميدة؟هذهعنوانط-

أدنه:فيفهمسمت،الصحفيسألها

ابنتك.انها.اسمااعطها-

الىمضافة،رجععبارةامصدىلفكلةيستعملهل،ملب)وفكر

..السيارةيوقفالسائقكان،يقررانوؤبل،اهـجون

ترتفع.المحركحرارة.الخزانمنالماءنفد..الماء.الماء-

ازوبع!ة.ااقتلعتهوالاالمحركظاءهـكعلىاعأننيمنبدلا

بالسيارةيتشبثونوراحوا،والحفيوالحزبياًلضابطنزل

مبتسما:الزذجيةالىالسائقوالتفت،الزوبعةتدفعهملا-تى

وحدهم.يستطيعونلا.كلكم-

.البابلهايفتحفبادر،للنزولتتاهبالزنجيةالضابطلمح



ي!بتسم:فوجدته،اليهبصرهارفعت

.الصحراءاميرةياتفضلمبم-

.ش!را-

يتلسنوراح،اخرىبيدخصرهاوطوق،بثبألسياكأةفبث

فننحءلىنقوولم،الزنجيةتمانعلم.السيارةمف!مةنتوالطرقي

عيناهابين!ااناةلأؤيفدميهاوإصدكع.بهضشبوظلت،لمحمهـا

.نضتامغه

تشهيتك.طالما.الليلةاربدك-

عليه:فردت،اكثريضمه!اوهو،أدنهافيهسن

.الخارجالىنسافرخى-

اهـ-ىزوجتيسأرسل.الادمةاللياليوكل،الليلة.لا-

.الشمال

.الثانيةالساعةعلىساتهـيك.مفتوحاغرإفتكبابدع-

اثانية؟االساء4ولم-

اربدك.صباحاالثانيةاساعةافيولدت.الليلةميلاديعيد-

..اللحلنةتلكفي

جميلة!أنتكم.طب-

.بالغطاءكلكمجيدانشبنوا-

ثنيئايرقعراحالذيالفطالمالىالايديطمضدتالسانققال

الزوبعة.قوةرغم،فشيئا

فيبالزنجيةوالقى،الاماميالاباًلضابطفتح،أركوباعند

بالحزبي:هاتفا،عنهاوأغلقالمقعد

ثر.الوراءألى-

***

الثانيةبلغتوعندما،وربعكأفالثاني،الثابقىالساعةمرت

اباباالىتقدم.الومطعيذقتمالذيلضابطانهض،والنصف

اصارع!ؤوسعرومشى،الرواقالىخرج.بركقفتحه،حاديا

اليدويمصباحه(شهل.قآنفتحالبابوتح.الزنجيةغراؤةنحوفدميه

الزنحية.اثرالهايجدفلماخرفةفيالخافتبنورهجال.الصغير

.النهار؟كهماترتيبهعلىبزالء،آنه.قطفراشهاتدخللم

؟روناين

انه،المرءراىاالخافتذورهارسل،آل!زبيغرفةالىاسرع

.البومفي

حتى

راسه

؟تكو!اين

ألنور.الاوجالحنقبهباغوقد،الهـصحفيغرفةراساقصد

.اةبابتحتمن

دمهط.وأنتربأقتلههاالليلة.هناانها

لحظاتانتظر.حزينةنببراتؤب،اثعريرتلصوتادنيهبلغ

أفحم.رفقفيفتحه،البابآلىيدهمد.قلبهدفاتهدات

مشددها.فاهوفمنح

نرتل،بي!ضاءنومليابفي،السريرعلىأريكةؤوقالزنجية

سنوقسجادةعلىيتربعقدميهاعمداًلصحفي.ال!صينمعمضة

الكتابة.فبممنهصكاكان.الارض

وطارالطاهر(تكجدة)ئرالجزا
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